
لام ياتُ السَّ  تحدِّ

 عمرو موسى)*(

 بسمِ اللََِّّ الرحمنِ الرحيمِ 

أودُّ أولًا أن أتقدم بالشكرِ لفضيلة الإمامِ الأكبِر, شيخِ الجامعِ الأزهرِ, الدكتور 

ه المتعلِّق عالشيخ أحمد الطيب, لمبادرته بالدعوةِ إلى هذا المؤتمرِ, ولًختيار موضو

ُ, وسلامُ العالَ في المرحلة الحاضرةِ, كما أتقدم له  بالتحدياتِ التي يُواجِهُها العالَم

 بالشكر شخصيًّا لدعوته للمشاركةِ في هذا المؤتمرِ.

لامُ وتحدياتُه نستطيع أن  دٌ وليس بسيطاا, السَّ لام موضوع معقَّ موضوعُ السَّ

تٍ ومؤتمراتٍ, ولكنَّ المهمَّ أن نتحدث نتحدثم في شأنهما في مؤتمراتٍ ومؤتمرا

بصراحةٍ وأمانةٍ, ما هي التحدياتُ إذا أردنا أن نتحدث عن النقاط الأساسيةِ التي 

لامِ؟ ا للسَّ  تؤثر في الموضعِ الحاليِّ وتمثِّل تحديا

أولُ التحديات كانت في نهايةِ الحربِ الباردةِ, حين ظهرت نظريةُ صراع 

دم الإسلامُ كعدوٍّ للحضارةِ البازغةِ؛ الحضاراتِ, الصراع بين ا لدياناتِ, وتحدَّ

ل الفكرُ العالميُّ  الحضارةِ الغربيةِ, الحضارةِ التي وُصِفمت بأنها نهايةُ التاريخِ, وتشكَّ

ا للحضاراتِ, وأن الخمصمم الأولم هو الإسلامُ,  حول هذه النقطةِ؛ أن هناك صراعا

, أو الفكر . أو يتعلق بـ الدين الإسلاميِّ  الإسلاميِّ

نا, فإننا حين نعيشُ القرنم  في الوقت نفسِه يجب أن نكون أُمناءم مع أنفسنا, لقد قصرَّ

الحاديم والعشرين فيجب أن نطرحم بمنطق القرن الحادي والعشرين وجهةم نظرنا, 



والحقيقةُ أن ما استمعتم إليه اليومم من فضيلة شيخ الأزهرِ وهو يتحدثُ عن 

لاقة الدينيةِ والعلاقة الحضارية النقاط الأساسيةِ في بُ هو الأساسُ الذي يج- العم

.  أن نستندم إليه في منطقنا, وفي حوارنا, وفي طرحنا العالميِّ

كما أسعدني أن استمعتُ إلى مُطران القسطنطينيةِ قائلاا بكل صراحةٍ: الإسلامُ لً 

لاقة له بالإرهابِ, هذا الطرحُ يجب أن يتبلور, وأن نُصِرَّ ع  ليه, ونتحدثم فيه إلىعم

ت فيها سمعةُ الإسلامِ. هم  كل من يهتمُّ بالأمر في أركانِ العالَ الأربعةِ التي شُوِّ

, وفكرٌ لَ يرتفع  صماا ى الإسلام واعتبره خم ا الموضوع فكرٌ في الأساس, فكرٌ تحدَّ إذا

ي, واليومم أعتقد أن هذا المؤتمرم هو بدايةٌ طيبةٌ  حيحةٌ ص إلى هذا المستوى من التحدِّ

سليمةٌ جريئةٌ لوقفة التحدي هذه, ثم إلى جانب مُعضِلةِ الفكر توجد مُعضِلةُ 

النفاق في العملاقات الدوليةِ, وقد تمَّت الإشارة إلى هذا في بعض الخطاباتِ 

ن يشارك  , هناك من القُوى العاتيةِ الدوليةِ والإقليميةِ مم والكلماتِ هذا الصباحم

وضد داعش, وضد كلِّ هذه المنظمات العنيفةِ, ولكنه  ويُعلنُِ أنه ضد الإرهاب,

 , ن العدوُّ لُُا, هذا نفاق سياسي خطيٌر؛ لأنك لً تعرف مم مُها ويؤيدها ويُموِّ يمدعم

ن الصديقُ.  ومم

فيما يتعلق بداعش, ومنذ أكثرم من سنتين, بدأت هجرةُ داعش إلى شمال إفريقيا, 

اه البحرِ المتوسطِ فإنه يُمكنُِ رصدُها, وكان يُقال لنا: إنه لو ذبابةٌ تطير فوق مي

كيف انتقل داعش بمئات من مُُاربيه, بل الآلًف, من منطقة الُلالِ الخصيبِ من 

لمهم؟ من دفع لُم؟ من سمح  ن نمقم العراق وسوريا إلى ليبيا عبرم البحرِ المتوسطِ؟ مم



ن هم لُم؟ هذه أسئلةٌ مهمةٌ, وستجدُ في إجابتها أن من ضمنِ ممن سمحوا لُ م مم

ا إزاءم الإرهابِ والمنظماتِ الإرهابيةِ!  أعلى صوتا

هناك نقطةٌ أخرى هي انعدام العدالةِ, كيف يُمكنُِ أن يتم التساؤل: لماذا 

تغضبون؟ لماذا اليأس؟ لماذا القنوط؟ لماذا الإحباط؟ والجوابُ: بسبب هذا 

ا متطرفة, تؤدِّي را أفكا -بل هي تثير-التعاملِ مع القضية الفلسطينية, فربما تثير 

 إلى العنف؛ بسبب منع العدالةِ عن شعبِ فلسطين, وهي قضية تُُمُِّ كلَّ المسلمين.

ونقطة أخيرة أودُّ أن أُشير إليها هي أخطاؤنا وسوءُ إدارة الحكمِ فيما يتعلَّق 

بالتعليمِ, ويتعلَّق بالخدماتِ, ويتعلَّق بالصحةِ, ويتعلَّق بالكثير من أسباب الحياةِ, 

لُها الحكوماتُ والنُّظُمُ؛ لتأتيم بها إلى الناسِ, أما  والسعادة هي المسئوليةُ التي تتحمَّ

 الإدارة واضطرابِ الأولويات 
ِ
وهو ما -أن تُسبِّبم لُم التعاسة بالظلمِ وسُوء

 فهذا هو ما أدَّى إلى اليأسِ والقنوطِ والإحباطِ. -رأيناهُ في عموم العالَ الإسلاميِّ 

قُ بمسائل التنميةِ؛ فالفقر هو العدوُّ الأساسيُّ للناس هنا وفي كثيٍر من وفيما يتعلَّ 

لِ الإسلاميةِ, وكذا الجهلُ, والمرضُ, والسلبيةُ, هذه كلها أمورٌ جعلت  وم الدُّ

التنمية تنميةا ضعيفةا لً تستطيع أن تتعاملم مع هذه الجموع الُائلة التي تريد 

, كما تريد ال , وتريد الرخاءم .العيشم  كرامةم

بت من الوصولِ إلى  ا أحدُ الأسباب الرئيسة التي صعَّ إذن الفشلُ في التنمية أيضا

لامِ الذي نرجوه, فإذا أردنا أن نتعامل وأن نتكلم بصراحةٍ, كيف نُقيم  هذا السَّ



لام؟ وماذا علينا  ؟ وكيف علين -نحن أصحابم الديانات السماوية-السَّ ا أن نفعلم

؟ فم  أن نتصرَّ

ا موضوعٌ الجوابُ:  ا دينيًّا, وإنما هو أيضا أنا أعتقد أن الموضوعم ليس فقط موضوعا

ةا أخرى عن الفكر المضطربِ, ونعود مرة أخرى إلى  , أي يجب أن نعود مرَّ سياسيٌّ

لاقاتِ الدوليةِ  , وأن نضبطم موضوعم النفاقِ في العم رؤية الأمورِ الرؤيةم السليمةم

قم  , ونطالبم بالعدالةِ, ونعمل على تحقيقِ  والعملاقات الإقليميةِ, وأن نحقِّ العدالةم

, وبأمانةٍ, وبصراحةٍ, وبفاعليةٍ.  التنميةِ السليمةِ المسُتدامةِ بحقٍّ

 


